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موهبتـــه  علـــى  معتمـــدا   – الربــاط   
اللحظـــات  اقتنـــاص  فـــي  الرئيســـية 
حـــول  الكاميـــرا،  بعدســـة  الدقيقـــة 
المصـــور الفوتوغرافـــي المغربـــي حمزة 
محيمدات أيـــام الحجر الصحي البطيئة 
والقاســـية إلى أعمال فنيـــة طرحها في 
معـــرض بعنـــوان ”نداء الـــروح في زمن 

كورونا“.
وفـــي لقطـــات مجالها بين الشـــرفة 
 28) محيمـــدات  يســـتعرض  والغرفـــة 
عاما) تجربته الشـــخصية التي امتزجت 
فيهـــا مشـــاعر الوحدة والغربـــة والقلق 
مـــن الفايروس الجديد خلال أســـبوعين 
قضاهمـــا فـــي الحجـــر الصحـــي داخل 
فنـــدق بمدينة باريس، حيـــث علق هناك 
أثنـــاء الموجـــة الأولى لجائحـــة كورونا 
عام 2020 بينما كان في زيارة للســـياحة 

الثقافية.
وقـــال محيمـــدات إنـــه بعـــد افتتاح 
المعرض في الرباط مطلع هذا الأســـبوع 
”يجســـد المعرض صورا تحمل هاجســـا 
نفســـيا تعبيريـــا، جـــاء في فتـــرة كنت 
محاصـــرا بين أربعة جـــدران حاولت أن 

أصور فيها كل تلك المعاناة“.
وأضاف أنه فكر حينها في الاشتغال 
على تقنية (أوتو بورتريه) أو ”التصوير 
ليعبر بها عن حالته النفســـية  الذاتـــي“ 
فـــي تلك الفتـــرة، ويُحمل الصـــورة عدة 
أبعاد لتجمـــع ما بين الفني والفلســـفي 

والحركي.
وأكـــد أن أهم مـــا خرج بـــه من هذه 
التجربة هو أن ”المشـــاكل والمعاناة يمكن 

أن تتحول إلى لحظات فنية“.
ولأن التجربة ســـاهمت فـــي تعظيم 
رؤيته لقيمة الحياة، قرر محيمدات إهداء 
معرضه إلـــى ”أرواح المبدعين والفنانين 
شـــهداء كورونـــا“ الذيـــن غيبهـــم الموت 
خلال العامـــين الأخيرين ليضطر ذووهم 
ومحبوهـــم إلى توديعهـــم دون تأبين أو 
بالأحرى دون المراسم الجنائزية المعتادة 
في المغرب بســـبب الإجراءات الاحترازية 

المطبقة.
وتـــردد على المعرض المقـــام في بهو 
مســـرح محمـــد الخامس بالربـــاط كتاب 
ونقـــاد وإعلاميـــون وفنانون مـــن بينهم 
الفنان التشكيلي والناقد شفيق الزكاري 
الـــذي وصف تجربـــة محيمـــدات بأنها 
”متقلبـــة.. تختلـــف احتســـابا للزمـــان 
والمكان، في ارتباطها بالموضوع والحالة 
حيـــث وثق  النفســـية للـــذات المبدعـــة“ 
الأحاســـيس التـــي داهمته كمـــا داهمت 
بقيـــة العالم فـــي وضع اســـتثنائي غير 
متوقع وغير مشـــهود بغموض مستقبله 

ورهبته.
ويســـتمر المعرض الـــذي تأجل عدة 
مرات بســـبب الموجات المتتالية للتفشي 

حتى السابع عشر من أكتوبر الجاري.
ولكـــن من ناحية أخـــرى نجد مفارقة 
كبرى حيث ساهمت الأوقات المتاحة التي 
فرضتهـــا الظروف الصحيـــة في تطوير 
ثقافة الإبداع لـــدى الكثير من المصورين 
الفوتوغرافيـــين الذين وجدوا أنفســـهم 
مضطرين للالتفات إلى ذواتهم وعوالمهم 
الضيقـــة وتوثيـــق التفاصيـــل اليومية 
مـــن داخل المنزل، عبـــر الدخول إلى عالم 
التصويـــر الفوتوغرافي في ظل التدابير 
الاحترازيـــة للحد من انتشـــار فايروس 

كورونا المستجد.
ونجـــح محيمدات في هذا التمشـــي 
بابتـــكاره معانـــي متعـــددة مـــن وحدته 
التي فتحها علـــى عدة أفكار بين الخوف 
والترقـــب والأمل وغيرها مـــن التأملات 

التي صاغها من ظلمـــة الوحدة والعزلة 
صدفـــة  نفســـه  وجـــد  فقـــد  والترقـــب. 
معلقا بين جـــدران غرفة فنـــدق صغيرة 
بالعاصمة الفرنسية، ولم يكن لديه سوى 
الكاميرا ليعيد تشـــكيل تلـــك الفترة من 

حياته بطريقة أخرى.

غرفـــة صغيـــرة غارقـــة فـــي صمت 
كورونا الرهيب، ونافذة تآكلت صباغتها 
تطل على شارع من شوارع باريس، حيث 
تقابله عمارة ســـكنية، تعارف مع بعض 
ســـكانها عن بعد، كان هـــذا هو الفضاء 
المحدود الذي أبدع فيه صوره الفنية التي 
تشكل نقلة في تجربته الفنية من صيغة 
”الكارتبوســـطال“ إلى صيغـــة التصوير 
الذاتي، التي مزج فيها بين صور متعددة 
يشـــكل فيها جســـده حضورا أساســـيا، 
مع الاشـــتغال علـــى الفضـــاء الخارجي 
المنعكس على زجاج النافذة، في مواجهة 
تداعيـــات الوباء والحجـــر الصحي في 

الغربة.
وقـــد وجـــد الفنان نفســـه بعيدا عن 
أهله ووطنه تتقاذف روحه أمواج القلق 
والخـــوف واللايقـــين التـــي اكتســـحت 
العالم بأســـره في تلك الأيـــام الرهيبة، 
دون أن يجد بجانبـــه غير آلة التصوير 
خلالهـــا  مـــن  يفجـــر  وحيـــدا  صديقـــا 
أحاســـيس فياضـــة ومتداخلة في صور 
معبـــرة ومفعمـــة بـ“نداء الـــروح“ الذي 

اختاره عنوانا لهذا المعرض.
وتعـــرض قطاع الفن للدمار بســـبب 
الإغلاق المســـتمر للمتاحـــف والمعارض 
والمكتبـــات والمســـارح ودور الســـينما، 
وتكافح حتى أكثر المؤسســـات احتراما 
مـــن أجـــل الوقوف علـــى قدميهـــا. وهو 
وضـــع انعكس على الفنان بشـــكل كبير، 
لذا فإن مثل هذه المعارض ستكون فرصة 
لاســـتعادة النشـــاطات الفنية في المغرب 
وعودة للأمل من خلال استذكار لحظات 
كانت فارقة في تاريخ جل شعوب العالم.

ويذكـــر أن المعـــرض نظـــم بتعـــاون 
مع مســـرح محمـــد الخامـــس والمديرية 
الجهوية لقطـــاع الثقافة بجهـــة الرباط 
– ســـلا – القنيطـــرة تحت شـــعار ”وفاء 

للفنانـــين والمبدعـــين شـــهداء كورونا“، 
حيـــث تتصدر المعـــرض لافتـــة تتضمن 
صـــور وأســـماء مجموعة مـــن الفنانين 
توفوا  الذيـــن  والصحافيـــين  والكتـــاب 

بسبب الوباء.

 يشـــكل كتاب ”الجمال والجميل.. من 
إحدى أبرز حلقات  الجمال إلى الجميل“ 
المشـــروع الفلســـفي المســـتقل لأســـتاذ 
الفلســـفة عـــزت قرني الـــذي أطلق عليه 
”مجموعة إنشاء الفلسفة المصرية“، حيث 
يعتمد جوهريا على نتائج ما تم تقديمه 
في الكتب الســـابقة من المشـــروع، وهي 
”الفلســـفة المصرية: شـــروط التأسيس“، 
”مستقبل الفلســـفة في مصر“، ”تأسيس 
الحريـــة“ الذي عـــرض أصوليات مبحث 
الوجود والتأسيس العام لكيان الإنسان 
وتجربته فـــي العالـــم، ”طبيعة الحرية“ 
الـــذي عـــرض نظريـــة الذهن مؤسســـة 
على الكتاب الســـابق، ”الذات والاعتقاد 
ونظرية الفعل“، ”غايات الإنســـان وفكرة 
و“الإنســـان.. التكوين الأساسي  الخير“ 

والظواهر الكبرى“.
يـــدرس الكتـــاب موضـــوع الجمـــال 
والجميـــل على نحـــو تفصيلـــي منظم، 
وذلك من حيـــث إدراكه وتذوقه وتقديره، 
وينطلـــق بدايـــة مـــن تحديـــد الخطوط 
العريضـــة لنظريـــة مصرية فـــي ما كان 
يســـمى بـ“القيـــم“ وذلـــك تحـــت عنوان 
”نظرية المقـــدرات“، أي أمور هي موضع 
تقدير عام عند بني الإنسان، وما ذلك إلا 
لأن الجمال هو غاية وهو أيضا مقدر بل 
أهم ما يقدره البشـــر، ولكن الجمال إنما 
هو تصـــور ذهني، فهو مجـــرد بالتالي. 
ولعل الموقف المركـــزي الذي يقدمه قرني 
هنـــا هـــو نقـــل الاهتمـــام والتركيز من 
تصـــور الجمال وهو أمـــر تجريدي، إلى 
كيان الجميل وهو المتعـــين في التجربة 

بالضرورة.

ثمرة الحياة

فـــي محاولتـــه للتعريـــف بمفهـــوم 
المقـــدرات قـــال قرنـــي إن ”كل مقـــدرات 
الشـــخص المعـــين، والمجتمـــع والثقافة 
أيضا، تدخل في باب الاعتقادات القوية، 
وبالمقابل فإن الاعتقادات الراسخة تدخل 
ضمن عائلة المقدرات التي أعلاها الجمال 
فـ‘الكمال والخير والقـــوة والدوام‘، كما 
نشـــير أيضـــا إلـــى مفهوم المقـــدر ليس 
أحادي الجانب، بل فيه جوانب وعناصر 
وجدانيـــة وتفكيرية وخلقيـــة ووظيفية 
وحيويـــة وغيـــر ذلـــك، وهو ما يشـــكل 
مصدرا للالتباس في شـــأن مضمون كل 

مقـــدر، إن لم يكن غموضـــه، وخاصة أن 
المقدر المعين يعبر عنـــه بكلمة معينة من 
كلمات اللغة المشـــتركة، لكنه من الصعب 
كثيـــرا، وأحيانا يكون من المســـتحيل أن 
يتوصل المســـتمع أو القارئ إلى مكنون 
المعنى الذي تعبـــر عنه كلمات ’بديع‘، أو 
’جميل‘، أو ’عظيم‘ أو ’شـــريف‘ التي يلقى 

بها القائل إلى الســـامع، حتى لقد يكون 
هو وحده من يدري ما يقصده بها حقا“.
أو  الجمـــال  تصـــور  أن  وأضـــاف 
معنـــى الجمـــال ومن ثـــم مفهومه يحتل 
مكانـــة بارزة فـــي حياة الذهـــن، لأنه من 
أهم المقدرات من حيـــث تجربة الإعجاب 
والتمتـــع، وهو يرتبط إلـــى درجة عالية، 
المرئيـــات  بتقديـــر  الخصـــوص  وعلـــى 
من تكوينات وأشـــكال ومناظـــر وألوان 
وحـــركات وأداءات بأنواعهـــا، بـــل امتد 
وصف الجميل لينال غير المحسوســـات 
في طرائق التعبير العادية، فيقال أحيانا 
عن غيـــر تدقيق في لغتنـــا العربية وفي 
و“فكـــرة جميلة“  غيرها ”نفـــس جميلة“ 
إلى غير ذلك، ليصل الأمر إلى قول انتشر 
ترديـــده في العقـــود الأخيـــرة ولأهداف 
معينـــة، وهـــو ”أن اللـــه جميـــل يحـــب 
الجمال“ وإن لم يظهر الجمال بين أسماء 

الله الحسنى.
وترتبـــط التعبيـــرات المتواتـــرة عن 
الجمـــال بينـــه وبـــين النســـاء والحـــب 
والزهـــور والترف والفـــن بصفة خاصة، 
وكثيـــر مـــن الأديـــان القديمـــة وضعت 
لـــه أربابا، ومـــن الأناث بصفـــة خاصة، 
و“أفروديتي“  المريـــة،  ”حاتحور“  فهناك 
اليونانيـــة، إلى غير ذلـــك. ويمكن القول 
إن عامـــل الجمـــال بأعم ما لهـــذه الكلمة 
من معنى يختلط مع كل إدراك حسي إلى 
درجة أو أخرى، عند الإنسان مؤكدا، وفي 
سائر الأعمار ومنذ الحالة الجنينية على 
ما تدل تجـــارب تأثير أنواع الموســـيقى 
علـــى الجنين في بطن أمـــه، وربما أيضا 
عند بعض فصائـــل الكائنات الحية كما 

عند الطيور مثلا.
ورأى قرنـــي أن إدراك الجمـــال يأتي 
غامضـــا مختلطا فـــي البداية، ثم يتحدد 
شـــيئا فشـــيئا، وأنه يصبح أكثر وأكثر 
قرينـــا بـــارزا لقمـــة الحيـــاة، ألا وهـــي 
الازدهار. بل إنه يلـــوح لنا أحيانا وكأن 
الجمال هو الثمرة الأعلى للحياة، وإن لم 
يصلح وحده مقوما لها تقوم عليه، لكنها 
تنتجه وقد تستهدفه ضمنا. ولماذا لا نذكر 
هنـــا هذا الافتراض الـــذي يظهر عجيبا: 
أليس للشـــيء الجميل هو نفســـه ”نظام 
عصبي“ وقد يكون ســـاكنا أو ديناميكيا؟ 
وفي هاتين الكلمتـــين الأخيرتين يجتمع 
مفهوما النظام والجهاز العصبي اللذان 
هما مـــن أهم مداخـــل محـــاولات فهمنا 

لظهور مفهوم الجمال نفسه.
وأشـــار الباحث إلى أن الجمال ليس 
بشيء، ولا هو جوهر، وإنما هو مجموعة 
مـــن الصفـــات والكيفيـــات والعلاقـــات 
تتوافق معا في تعينها في الشيء المعين، 

وهـــو الموجـــود تصوريا مـــن قبل صلته 
بصفة الجمال، وحين تدخل هذه الصفات 
والكيفيات تصوريا وليـــس زمانيا على 
الشيء المعين، فإنه يتصف بصفة الجمال 
أو يصبح مـــن الممكن للمـــدرك المقدر أن 

ينسب إليه صفة الجمال.
ولا يجب أن يفهـــم من هذا الكلام أن 
هناك شـــيئين؛ الشـــيء المعين من جانب 
والجمال من جانب، ولا أن الشـــيء يكون 
بتمامـــه أولا، في الزمـــان، ثم يدخل عليه 
الجمال من بعد ذلـــك كالضيف الزائر أو 
كالزينـــة المضافة علـــى الوجه أو الثوب، 
إنمـــا المقصـــود هـــو محـــض التمييـــز 
التصـــوري بـــين الشـــيء مـــن حيث هو 
كيان معين، وليكـــن مثلا زهرة أو منظرا 
طبيعيا أو جســـدا إنســـانيا أو فرسا أو 
لوحـــة تصويريـــة أو نحتا وما شـــابه، 
وبينه هو نفســـه لكن من حيث ”تقديره“ 
بأنه جميل لوجود سمات فيه رأى أو قدّر 

المدرك أنها تجعله يبدو جميلا.
وتابع قرني أن الخطر الحقيقي الذي 
يعـــوق الفهم الســـليم لظاهـــرة الجمال، 
أي وجـــود أشـــياء نســـميها أو نصفها 
بالجميلـــة، هـــو ”تشـــيؤ“ الجمـــال، أي 
توهـــم وجود شـــيء خارجي فـــي العالم 
أو موجـــود ما ذي وجود موضوعي على 
نحو أو آخر، وهو ما قد ينزلق إليه الفكر 
بســـبب وضع أداة التعريف قبل الاســـم، 
ولســـهولة الانتقال من الكلمة إلى صيغة 
الاســـم إلى تصور وجود مـــا يقابلها في 

عالم الوقائع.

الجمال والقبح

رأى قرني أن هناك مرجعية وجودية 
للجمـــال تتمثـــل في أنه لا يكـــون إلا في 
جميـــل، أي في شـــيء متعـــين، وأن هذا 
المتعـــين مركـــب بالضـــرورة، وبالتالـــي 
فإنـــه نتيجـــة لعلاقات، كمـــا أنه لا يمكن 
أن يكـــون منعزلا عن بقية أشـــياء العالم 
بل هو بالضرورة على صلات شـــتى مع 
غيره، وهذا كله يدعو للانتباه إلى أمرين 
يســـتحقان الاعتبـــار: الأول هـــو أن كل 
جميل لا يمكن أن يدرك منعزلا عن أشياء 
غيـــره، وبالأخص عما يكـــون ”محيطا“ 
لـــه بصفة عامة، ويشـــكل ”خلفية“ قريبة 
منـــه أو ملاصقة له بصفة خاصة، ولذلك 
”المحيط“ ولتلك ”خلفية“ تأثيران مهمان، 
إن لـــم يكن علـــى وجود الجميـــل، فعلى 
الأقل علـــى نوعية وكيفيـــة إدارك المدرك 
لـــه، والثانـــي أن جمـــال الجميـــل يتأثر 
إلى درجة ملحوظة بعلاقات وتناســـبات 
الامتلاء والفراغات داخل تكوين الجميل، 
وهـــو تأثير يظهر في شـــكل الجميل كما 

يؤثر على كيفية الإدراك له.
وأكد أن على كل من يتكلم عن الجمال 
أن تكــــون عنده فكــــرة واضحة ولو بعض 
الشــــيء عن القبــــح، وإن كان هذا لا يعني 
الكلام عن الأمرين على نفس الشكل، وهو 
يقابل ما حدث عند كتابتنا عن فكرة الخير 

من جهة ونظرية الشــــر مــــن جهة أخرى، 
ومع ذلك فإن تعريفنا للقبح ســــيكون على 

نفس نسق تعريفنا للجمال، لكن بالضد.

القبـــح، في رأيه، هو ســـوء التكوين 
المنفـــر الباعـــث علـــى التقزز. و“ســـوء 
يشير إلى الأساس الموضوعي  التكوين“ 
القائم في الشـــيء الذي نســـميه قبيحا، 
و“المنفـــر“ هو نتيجـــة الإدراك والتقدير، 
و“باعـــث علـــى التقـــزز“ يشـــير إلى أثر 
إدراك القبيح في ذهـــن المدرك، لقد رأينا 
أن الجمـــال تكامل وتآلـــف بين العناصر 
وتـــواؤم وتوافـــق، بينمـــا القبـــح يكون 
اللاتكامـــل والتنافـــر بـــين العناصر بما 
يـــؤدي إلـــى التشـــوه، وبينمـــا الجمال 
اتجـــاه نحو الكمال، فـــإن القبح يقع في 
النقـــص وفيه هبوط وتدن وســـقوط. إن 
سوء التكوين والتشوه والنقص من أهم 

عناصر الموضوعية في تكوين القبيح.
ولما كان الجمال يتوجه إلى الوجدان 
خاصة من خلال الحـــواس، تطرق قرني 
إلى تأثيره الوجداني موضحا أن المعتاد 
أن يظهـــر الجمال أمامنا فجأة ونادرا ما 
ننتظر قدومه في توقيت محدد، ولا شـــك 
أن عامـــل المفاجـــأة يزيد من حـــدة تأثير 
الإدراك الجمالـــي، ويقال أحيانا في هذا 
الصـــدد إن المـــرء ”حبس أنفاســـه“ عند 
إدراك الجمـــال مرئيا كان أم مســـموعا، 
وهو ما يؤدي إلى أن ”يترك كل ما بيده“ 
ليتفرغ لرؤية الجميل وســـماعه، ويحدث 
فـــي أثناء هـــذا كله لمحات مـــن الاحترام 
العالـــي، ولا نقـــول ”التوقير“ الذي يليق 
بالعظيم والســـامي الذي نتصاغر أمامه 

وقد نخشع.
وأكد أن الحرمان مـــن الجمال يمكن 
أن تكون له نتائج ســـلبية منوعة، وعلى 
الدراســـات الخاصـــة أن تقـــوم بفحص 
الأمـــر، وكذلـــك فحـــص الحالـــة المقابلة 
المتصلة بالإشـــباع والشـــبع والتشـــبع، 
ونعتقـــد مبدئيـــا أن منحنـــى التشـــبع 
ينطبـــق هنـــا كمـــا ينطبـــق فـــي حالات 
إنسانية أخرى. والأقوال الشعبية تعادل 
بـــين قوة المال وقوة الجمـــال، حين تقول 
عـــن المـــرأة البائســـة في عيـــون الناس 
إنها ”بلا مال ولا جمـــال“، مما يدل على 
أهمية الحرمان مـــن الجمال. إن الجمال 
لا ينشـــئ في وجداننا مشـــاعر من قبيل 
الانشـــراح والبهجة والسرور وما شابه، 
وحسب، بل إن له قوة إيحاء عظيمة، كما 
يملأنا عـــادة بالتفاؤل والأمل في الحياة 

عموما.

المصري عزت قرني: الجمال يمثل الثمرة الأعلى للحياة

لكل منا رؤيته للجمال (لوحة للفنانة زينب جبوري)

يفضل الناس الجمــــــال على القبح 
ــــــاه الســــــمة الأهم في  ــــــن إي معتبري
الحياة، ســــــمة ترافق الإنســــــان في 
يومياته بداية مــــــن وقوفه أمام مرآة 
صباحية إلى رؤاه عن ذاته والعالم 
ــــــة، الجميع  وأهم أفــــــكاره الوجودي
يسعون إلى بلوغ الجمال والتقاطه. 
لكن نتساءل هنا ما هو الجمال؟ وهل 
هو واحد؟ وما هي أهم خصائصه؟ 
أسئلة يجيب عليها الباحث المصري 

عزت قرني في كتاب جديد.

الجمال ليس شيئا ولا هو جوهر

وإذا أردت فهمه عليك أن تفهم القبح

 صور مغربية ملتقطة

من شرفة باريسية

تواجه كورونا بنداء الروح 

المعاناة يمكن أن تتحول إلى لحظات فنية

الجميل لا يمكن أن يدرك 

منعزلا عن أشياء غيره 

فهو مجموعة من الصفات 

والكيفيات والعلاقات 

تتوافق معا

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

تصور الجمال أو معنى 

الجمال ومن ثم مفهومه 

يحتل مكانة بارزة في 

حياة الذهن لأنه من أهم 

المقدرات

المعرض يجسد صورا تحمل 

هاجسا نفسيا تعبيريا جاء في 

فترة كان فيها الفنان محاصرا 

بين أربعة جدران

>


